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«جورکي وتشیخوف»... مراسلات  الأدب والحیاة

 

نخیل نیوز – متابعة

صدرت حدیثا عن دار «أقلام عربیة» بالقاهرة، الطبعة الجدیدة من کتاب «مراسلات جورکي وتشیخوف» ترجمة جلال فاروق

الشریف.

یطشف الکتاب عن جانب من جوانب روائع الفکر  الأدب والحیاة التي یعبر عنها اثنان من العظماء  تاریخه هما

مکسیم جورکي (1868 – 1936) وأنطون تشیخوف (1860- 1904) اللذین تشارکا نفس المرض، السل، والأحلام  صنع عالم

أفضل من خلال الکتابة.

یلح جورکي  هذه المکاتبات  تقدیره العارم لتشیخوف، فهو یثق به ویحسن فهمه، لهذا نراه یحدثه بصراحة کبیرة

عن کل ما یعانیه: «إني لا أتحدث إلیك لأني أحبك فحسب، بل لأني علیم بأنك رجل تکفیه کلمة واحدة کي ینشئ صورة

ویؤلف جملاً ویکتب قصة رائعة تنبش أعماق الحیاة وجوهرها کما تفعل أداة السیر بالأرض».

ویبوح مؤلف «الأم» و«الساقطون» و«طفولتي» بهواجسه تجاه أن یکون المرء عبقریاً بقوله  إحدى تلك الرسائل: «إنه

من الحماقة بمکان أن ندعو إنساناً بأنه عبقري، إذ ما هي العبقریة؟ إنها مفهوم غامض کل الغموض، وإنه لبسیط کل

البساطة وواضح کل الوضوح».

ویبدو جورکي  بعض الرسائل وکأنه ضحیة لحالات وجودیة من الیأس والهشاشة لکن لا یتوانی عن البوح بکل ما یعتمل

 قرارة نفسه من تفاعلات صاخبة مؤرقة: «ما نحن  الحقیقة إلا کائنات جدیرة بالشفقة، ما نحن غیر أناس یورثون

الضجر، أناس مقیتین حتی إني أسهر محترساً من الأفکار السوداء حتی لاتمتص فؤادي».

ورغم التفاؤل القوي الذي عُرف عن جورکي وعن أبطال قصصه وسط حماستهم للحیاة وإقبالهم علیها، نجد تیاراً قویاً من

التشاؤم یسري  هذه الرسائل، وهو ما دفعه لتکرار محاولات الانتحار أکثر من مرة، کما یتجلی  قوله: «إني فظ، ثقیل

الظل ونفسي مریضة لا یرجی فیها شفاء. هناك فترات تأخذني فیها الشفقة  نفسي".

ویقول  رسالة أخرى: «إني أرغب رغبة عظیمة  حیاة أخرى مهما کان نوعها، حیاة أقل عبوساً وبطئاً، فأنا بلید أحمق

کالقاطرة». لکنه یعود  خطاب آخر لیتحلی بشيء من الأمل: «سأعیش وحیداً وسأعمل، لقد قال أحد أبطال هیدبرغ إن

العزلة بدایة الحکمة وأضاف آخر إنها بدایة الجنون کذلك».
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ویؤکد أنها یرید أن یقلد تشیخوف  عزلته، لکن الأخیر یرد علیه بأن یهجر الریف والمدن الصغیرة، فیرد جورکي: «أن

أذهب وأعیش  سان بطرسبرغ؟ لا لست أحب المدن الکبیرة».

ورغم أن الاثنین کانا قریبین  السن للغایة ومصابین بمرض واحد هو السل، فإن الموت الذي اخترم تشیخوف عام 1904

 جورکي حتی عام 1936 فنضجت عبقریته وقدم للأدب العالمي بأسره تراثاً إنسانیاً رفیعاً کان آخر حلقة  قد أبقی

سلسلة الأدب الروسي الکلاسیکي الذي بدأ مع بوشکین.

وجاءت رسائل تشیخوف قلیلة للغایة، مقتضبة، ترکز  النصائح العملیة السریعة وتحاول طوال الوقت تشجیع جورکي

 والرفع من روحه المعنویة قدر المستطاع، ومنها تلك الرسالة إلی یخاطبه فیها قائلاً: «لقد کانت المقالة التي کتبتها

صحیفة (نیجني) عطراً ضمخ روحي ولکم أنت موهوب. إني لا أجید کتابة کلمة واحدة خارج نطاق الأدب المحض، أما أنت

فإنك تمتلك قلماً یستدر الإعجاب، انزل إذن إلی میدان النقد ولیحرسك الله».

ویخاطبه تشیخوف  رسالة أخرى قائلاً: «لقد أدهشني اقتراحك للذهاب إلی الصین، لکن ما شأن مسرحیتك؟ أیة مرحلة

بلغت بها؟ هل أنجزتها إذن؟ لقد فات رغم هذا کله أوان الذهاب إلی الصین لأنه اتضح أن الحرب فیها بلغت مداها وأنا لا

ــاك إلا بصــفتي طــبیباً عســکریاً. ســأذهب إذا طــال أمــد الحــرب، لکنــي حتــی الآن ســأظل ــی هن أســتطیع الذهــاب إل

هنا وسأکتب بهدوء».

 


